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 شروط النشر وضوابطه
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 قبل.
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 كلمة العدد
     

      

جلد الااع  شرا تواصل مجلة المعيار مسارها العلمي دون توقف، وقد بلغت العدد الثاني من الم  

، حيث شارفت شلى سنتها الااععة شرا من الصدور دون توقف، فهي بذلك وفات 0202من سنة 

 .داخل وخارج الوطنمن من أساتذة وطلبة حثين افضاءات شلمية لكل الب

فكعادته احتوى هذا العدد شلى دراسات وأبحاث متنوشة، شملت كل التخصصات، فتناول شلى     

العلوم، أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا حول  سبيل المثال مواضي  في فلسفة التاريخ وفلسفة

تناول الباحثون،  التاريخ، والنقد الأدبي وقضايا النثر والرعا، وفي شلم البلاغيةوالأدبية الدراسات 

بحاث في النراطات البدنية والاياضة. وأخاى ذات الطاع  إلى أ وكذاقضايا اجتماشية مهمة، 

 بالإضافة الى دراسات أخاى بلغات اجنبية. الاقتصادي والقانوني،

 نأمل من كل الباحثين المهتمين بالبحث العلمي التواصل معنا.    

 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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 29/09/2222 التاريخ: 
   L22/0364  ARCIFالرقم: 

 السحترم  السعيار  مجمة سعادة أ. د. رئيس تحرير
 الجزائر تيدسديمت، تيدسديمت،-الهنذريدي يحي بن أحسد الجامعي السركز

 تحية طيبة وبعد،،،
للإنتاج والمحتهى  "معرفة"قاعدة بيانات  مبادرات، أحد (ARCIF - ارسيفالتأثير والاستذهادات السرجعية لمسجلات العمسية العربية )معامل يدر 

  .2022لمسجلات لمعام  الدابعالدشهي تقرير الأطمق  العممي، إعلامكم بأنو قد
 

)مكتب اليهنيدكه  :عدة جهات عربية ودوليةليتكهن من مسثمين  الذي "مجمس الإشراف والتشديق" لإشراف" Arcif ارسيفيخزع معامل التأثير "
لمجشة عمسية  بالإضافة(. قاعدة بيانات معرفة، مكتبة الاسكشدرية، (الإسكهاسيا )آلجشة الأمم الستحدة لغرب ، ببيروت الإقميسي لمتربية في الدول العربية

 .عربية وبريطانيا ة رائدة من عدة دولعة عمسيسس ذوي  وأكاديسيينمن خبراء 
 

في  بحثية أو عنهان مجمة عربية عممية (5100زيد عن)يودراسة بيانات ما فحص بالعمل عمى  قام "Arcif ارسيف"معامل  ومن الجدير بالذكر بأن
القمر لعدم تهفر ) باستثناء دولة جيبهتي وجزر  دولة عربية (20)ىيئة عممية أو بحثية في  (1000)عن أكثر من والرادرة  ،مختمف التخررات
 .  2022عام  في تقرير "Arcif  ارسيف"معامل العالمية لمعايير الفقط لتكهن معتمدة ضمن  مجمة عممية (1000) البيانات(. ونجح منيا

   
قد نجحت  ،الجزائر تيدسديمت، تيدسديمت،-الهنذريدي يحي بن أحسد الجامعي السركز الرادرة عن السعيار مجمة إعلامكم بأنتينئتكم و نا يدر و 

، وللاطلاع عمى ىذه المعايير يمكنكم معيارا   (32)والتي يبمغ عددىا المعايير العالمية،  المتهافقة مع Arcif"   ارسيفاعتساد معامل " معايير في تحقيق
 الدخهل إلى الرابط التالي:

 http://e-marefa.net/arcif/criteria/ 
 

 :في كما صنفت مجمتكم .(0.1057)  2022لمجمتكم لدنة  العام " Arcif ارسيف" معامل كانو     
  متهسط معامل ارسيف عمى المدتهى العربي، مع العمم أن  (136) إجسالي عدد السجلاتمن  )التخررات متداخمة) الاجتساعية العمهمتخرص

 . (0.12كان ) لهذا التخرص

  متهسط معامل ارسيف عمى المدتهى العربي، مع العمم أن  (210إجسالي عدد السجلات )من  )التخررات متداخمة (الإندانية العمهمتخرص
 . (0.1كان ) لهذا التخرص

كذلك الإشارة في الندخة الهرقية لمجمتكم ، و بإمكانكم الإعلان عن ىذه النتيجة سهاء عمى مهقعكم الإلكتروني، أو عمى مهاقع التهاصل الاجتماعيو 
 .الخاص بمجمتكم "Arcif"ارسيف إلى معامل 

   "، التهاصل معنا مذكهرين. ارسيفختاماً، نرجه في حال رغبتكم الحرهل عمى شيادة رسمية إلكترونية خاصة بنجاحكم في معامل " 
 التقديرم و راوتفزمها بقبهل فائق الاحت

 رأ.د. سامي الخزندا  
 " Arcif ارسيف رئيس مبادرة معامل التأثير"                                 

 



8/10/2023التاريخ:
L23الرقم: / 458ARCIF

المحترمالمعيارمجلةتحريررئيسد.أ.سعادة

الجزائرتيسمسيلت،الونشريسي-تيسمسيلت،يحيبنأحمدالجامعيالمركز
وبعد،،،طيبةتحية

والمحتوىللإنتاج"معرفة"بياناتقاعدةمبادراتأحد،(ARCIF-)ارسيفالعربيةالعلميةللمجلاتالمرجعيةوالاستشهاداتالتأثيرمعامليسر
.2023للعامللمجلاتالثامنالسنويالتقريرأطلققدبأنهإعلامكمالعلمي،

اليونيسكو)مكتبودولية:عربيةجهاتلعدةممثلينمنيتكونالذيوالتنسيق"الإشراف"مجلسلإشراف"Arcif"ارسيفالتأثيرمعامليخضع
منعلميةللجنةبالإضافةمعرفة(.بياناتقاعدةالاسكندرية،مكتبة)الإسكوا(،آسيالغربالمتحدةالأمملجنةببيروت،العربيةالدولفيللتربيةالإقليمي
.وبريطانياعربيةدولعدةمنرائدةعلميةسمعةذويوأكاديميينخبراء

فيأوبحثيةعلميةعربيةمجلةعنوان(5000)يقاربمابياناتودراسةفحصعلىبالعملقام"Arcif"ارسيفمعاملبأنبالذكرالجديرومن
ضمنمعتمدةلتكونفقطعلميةمجلة(1155)منهاونجحالعربي.العالمفيبحثيةأوعلميةهيئة(1400)منأكثرعنوالصادرةالتخصصات،مختلف
.2023عامتقريرفي"Arcifارسيف"لمعاملالعالميةالمعايير

فينجحتقدالجزائر،تيسمسيلت،الونشريسي-تيسمسيلت،يحيبنأحمدالجامعيالمركزعنالصادرةالمعيارمجلةبأنوإعلامكمتهنئتكمويسرنا
الدخوليمكنكمالمعاييرهذهعلىوللاطلاع،معياراً(32)عددهايبلغوالتيالعالمية،المعاييرمعالمتوافقة"Arcifارسيف"معاملاعتمادمعاييرتحقيق

/http://e-marefa.net/arcif/criteriaالتالي:الرابطإلى

في:مجلتكمصُنفتكما.(0.1563)2023لسنةلمجلتكمالعام"Arcif"ارسيفمعاملوكان

،الوسطىالفئةوهي(Q3)الفئةضمنالعربيالمستوىعلى(141)المجلاتعددإجماليمنالتخصصات()متداخلةالاجتماعيةالعلومتخصص●

.(0.198)كانالتخصصلهذاارسيفمعاملمتوسطأنالعلممع

الفئةوهي(Q3)الفئةضمنالعربيالمستوىعلى(251)المجلاتعددإجماليمنالتخصصات()متداخلةالإنسانيةوالعلومالآدابتخصص●

.(0.136)كانالتخصصلهذاارسيفمعاملمتوسطأنالعلممع،الوسطى

حصوليعنيلاتخصص،أيفي2023لعام"ارسيف"معاملتقريرفيمجلات(10)الأعلىضمنمرتبةعلىمامجلةأيحصولأنالعلمراجين
الخمسةالمعاييرمنعليهاحصلتالتيالنقاطقيمةبإجماليذلكيرتبطحيث،Q2أوQ1فئةكتصنيفمرتفعتصنيفعلىتلقائيبشكلالمجلة

خلالمنالخمسةالمعاييرهذهعلىالاطلاعويمكن،التخصصاتمختلففيفئاتإلى(2023للعام)ارسيف"تقرير"مجلاتلتصنيفالمعتمدة
/http://e-marefa.net/arcifالرابط:إلىالدخول
إلىلمجلتكمالورقيةالنسخةفيالإشارةوكذلكالاجتماعي،التواصلمواقععلىأوالإلكتروني،موقعكمعلىسواءالنتيجةهذهعنالإعلانوبإمكانكم

بمجلتكم.الخاص"Arcif"ارسيفمعامل
مشكورين.معناالتواصل"،ارسيف"معاملفيبنجاحكمخاصةإلكترونيةرسميةشهادةعلىالحصولرغبتكمحالفينرجوختاماً،

والتقديرالاحترامفائقبقبولوتفضلوا
الخزندارساميأ.د.
التأثيرمعاملمبادرةرئيس
"Arcifارسيف"

http://e-marefa.net/arcif/criteria/
http://e-marefa.net/arcif%20/
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الأفراد، خاصة في الآونة الأخيرة أين يشهد العالم انتشاراً واسعاً للأمراض 
على هذا الأساس تكفلت أغلبية تشريعات العالم 
الدواء، كونه أحد السبل الأكثر شيوعاً وفعاليةً في 
وعليه سيتطرق هذا المقال لموضوع الحق في الصحة والحصول على الدواء، ببيان مفهومها وأهم 

قا من تحديد الموادالتي النصوص القانونية التي ساهمت في تكريس مبدأ الحق في الصحة، والذي تجسد في تأطير ميدان الدواء انطلا
 .تعد من قبيل الأدوية وصولاً للغاية الأسمى له ألا وهي الحفاظ على السلامة الجسدية والنفسية للأفراد

 .الدواء؛ الحق في الصحة؛ الأمراض؛ التشريع الجزائري؛ الاتفاقيات الدولية

Abstract: 

Medicine has become one of the vital 

especially in recent times, when the world is witnessing a wide spread of deadly diseases and 

epidemics that threaten the human right to enjoy the highest level of health. On this basis, the 

majority of the world’s legislation has ensured the establishment of legal frameworks that 

guarantee the protection of this right, taking into account the subject of medicine as it is one 

of the most common and effective ways to prevent and treat illnesses.

will address the subject of medicine and the right to health from  by explaining their concept 

and the most important legal texts which elaborated the principle of the right to health, 

embodied in framing the field of medicine by identifying the 

among medical drugs,  reaching its ultimate goal to preserve physical and mental integrity for 

individuals.  

Keywords: medicine; the right to health; diseases; Algerian legislation; international treaties
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الأفراد، خاصة في الآونة الأخيرة أين يشهد العالم انتشاراً واسعاً للأمراض أصبح الدواء يعتبر من السلع الحيوية التي تسير حياة 
على هذا الأساس تكفلت أغلبية تشريعات العالم . والأوبئة الفتاكة التي �دد حق الانسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة

الدواء، كونه أحد السبل الأكثر شيوعاً وفعاليةً في بوضع الأطر القانونية التي تضمن حماية هذا الحق آخذة بعين الاعتبار موضوع 
وعليه سيتطرق هذا المقال لموضوع الحق في الصحة والحصول على الدواء، ببيان مفهومها وأهم 

النصوص القانونية التي ساهمت في تكريس مبدأ الحق في الصحة، والذي تجسد في تأطير ميدان الدواء انطلا
تعد من قبيل الأدوية وصولاً للغاية الأسمى له ألا وهي الحفاظ على السلامة الجسدية والنفسية للأفراد

الدواء؛ الحق في الصحة؛ الأمراض؛ التشريع الجزائري؛ الاتفاقيات الدولية

Medicine has become one of the vital commodities that run the lives of individuals, 

especially in recent times, when the world is witnessing a wide spread of deadly diseases and 

epidemics that threaten the human right to enjoy the highest level of health. On this basis, the 

rld’s legislation has ensured the establishment of legal frameworks that 

guarantee the protection of this right, taking into account the subject of medicine as it is one 

of the most common and effective ways to prevent and treat illnesses. Accordingly, thi

will address the subject of medicine and the right to health from  by explaining their concept 

and the most important legal texts which elaborated the principle of the right to health, 

embodied in framing the field of medicine by identifying the substances that are considered 

among medical drugs,  reaching its ultimate goal to preserve physical and mental integrity for 

medicine; the right to health; diseases; Algerian legislation; international treaties
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  : م��ص

أصبح الدواء يعتبر من السلع الحيوية التي تسير حياة 
والأوبئة الفتاكة التي �دد حق الانسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة

بوضع الأطر القانونية التي تضمن حماية هذا الحق آخذة بعين الاعتبار موضوع 
وعليه سيتطرق هذا المقال لموضوع الحق في الصحة والحصول على الدواء، ببيان مفهومها وأهم . الوقاية من الأمراض وعلاجها

النصوص القانونية التي ساهمت في تكريس مبدأ الحق في الصحة، والذي تجسد في تأطير ميدان الدواء انطلا
تعد من قبيل الأدوية وصولاً للغاية الأسمى له ألا وهي الحفاظ على السلامة الجسدية والنفسية للأفراد

الدواء؛ الحق في الصحة؛ الأمراض؛ التشريع الجزائري؛ الاتفاقيات الدولية :الكلمات المفتاحية
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rld’s legislation has ensured the establishment of legal frameworks that 

guarantee the protection of this right, taking into account the subject of medicine as it is one 

Accordingly, this article 

will address the subject of medicine and the right to health from  by explaining their concept 

and the most important legal texts which elaborated the principle of the right to health, 
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  : مقدمة

لا طالما كانت الصحة من بين المواضيع الجوهرية التي تتمحور عليها العديد من المؤتمرات الدولية 

والخطابات السياسية، وذلك لارتباطها بمفهوم الاستدامة الذي يقتضي تحقيق التنمية دون إلحاق أية أضرار من 

سية التي تحدد مستوى رفاهية ا�تمعات شأ�ا المساس بحقوق الأجيال القادمة، وباعتبارها أحد المؤشرات الرئي

ولعل أول تساؤل يخطر في ذهن القارئ عند الحديث عن الصحة هو كيفية الحفاظ عليها . ودرجة تقدم الدول

إن هذا الأمر يتطلب تأطيراً قانونياً لموضوع الصحة ولا شك أن المطالبة بحماية شيء ما تقتضي أن . وحمايتها

ف الحق، وهو ما تحقق فعلاً عندما أجمعت القوى الدولية على جعل الصحة حقاً يتسم الشيء محل الطلب بوص

  ". الحق في الصحة"مكفولاً للجميع، تحت مفهوم 

غير أن هذا غير كاف، فلتوازن إعمال هذا الحق، يجب النظر للوجه المقابل له، ويتعلق الأمر بوسائل وآليات 

قير والأدوية الطبية، هذه الأخيرة عُرفت منذ الأزل بأثرها في إن أول وسيلة منطقية للعقل هي العقا. تحقيقه

التشافي، فعندما خلق االله عزّ وجلّ الإنسان جعل له نصيبه من المرض والسقم لحكمة إلاهية بالغة، كما ألهم 

عباده البحث عن حلولٍ لِما يُستصعب من الأمور، ومن هذا المنحى ظهر مفهوم الدواء، الذي كان في بادئ 

مر عبارة عن عقاقير تقليدية تجد مصدرها من خيرات الطبيعة كالأعشاب والزيوت، يتولى تحضيرها أشخاص ذو الأ

  .معرفة وحكمة

ثم تطور الأمر بانفتاح العالم على علوم جديدة ودقيقة، أين لم يعد الدواء يقتصر على خلطات طبيعية بل أصبح  

إن هذا التطوّر . عناصر أخرى �دف إعطاء مفعول للمنتج النهائي يعتمد في تركيبته على مواد كيميائية تتفاعل مع

لم يمس فقط تركيبة الدواء بل شمل كذلك الأحكام التنظيمية له وذلك بسن نصوص قانونية خاصة بتنظيم مهنة 

 الصيدلة، أين أصبح موضوع تصنيع، توزيع، والبيع النهائي للدواء مكفولاً حصراً للصيادلة، كما تمّ استحداث

  .هيئات إدارية ورقابية ترافق المنتج الدوائي بدءاً من مرحلة الإنتاج إلى غاية وضعه في السوق

وعليه فإن موضوع البحث يستمد أهميته من القيمة التي تنطوي عليها العناصر المكونة له، فالدواء أصبح من 

العلمية والقانونية لاستعماله، وجب المتطلبات الحيوية للإنسان، ونظرا لخطورته في حالة عدم احترام الضوابط 

إلى جانب هذا، يعتبر . تحديد مفهومه، مع بيان الأحكام القانونية الخاصة به وآليات تدخُّله للتأثير على الصحة

الحق في الصحة من أسمى قيم الكرامة الإنسانية ومن بين أهم المبادئ التي تنادي �ا الهيئات الدولية مثل منظمة 

ة، فالاهتمام �ذا الأخير يعطي مساحة أكبر للأفراد ليكونوا أكثر فعالية وانتاجية مما ينعكس إيجابا الصحة العالمي

  .        على مستوى معيشتهم، الأمر الذي تزدهر به ا�تمعات وتتطور به الأمم

الدواء �دف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على المنظور القانوني للحق في الصحة ومسألة الحصول على 

باعتبارهما عنصران متلازمان وأساسيان للحياة، وذلك بأخذ لمحة عن النصوص الدولية والوطنية التي تطرقّت للحق 

في الصحة وكذا أحكام التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة حول الدواء، كل هذا ببيان علاقة الدواء كونه من 

  .السلع الاستهلاكية بالحق في الصحة



 وفاء�شعلال
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ما هو إطار الحماية المقررة للحق في : لى ما تقدم، تتمحور إشكالية البحث حول التساؤل التاليبناءً ع  

  الصحة وكيف يعزز الحصول على الدواء هذه الحماية؟ 

 بحثر القانوني للحق في الصحة، المالإطا: الأول بحثالم: التاليين بحثينجابة عن هذا التساؤل في المسيتم الإ

وذلك باعتماد المنهج التحليلي المقارن، لما يتطلب . الحصول على الدواء ودوره في تفعيل الحق في الصحة: الثاني

موضوع الدراسة من عرض لمحتوى النصوص القانونية ومختلف الآراء الفقهية والتعرّض إليها بالتحليل، مع مقارنة 

 .من التشريعات المقارنة الأحكام المنصوص عليها في التشريع الجزائري مع غيره

  الأول بحثالم

  الإطار القانوني للحق في الصحة

لا طالما كان الحق في الصحة من المواضيع المحورية التي كانت محل نقاش العديد من الحوارات الدولية ومن المبادئ 

ق بداءة إلى ماهية الحعلى هذا الأساس، سنتطرق . المرسخة في دساتير الهيئات الدولية لاعتبارها لصيقة بالإنسان

  .)المطلب الثاني(لتكريس القانوني لهذا الحق ، ليليه بيان ا)المطلب الأول(في الصحة 

  ماهية الحق في الصحة :المطلب الأول

إن التعرض إلى ماهية الحق في الصحة باعتباره أسمى الحقوق الانسانية، يتطلب تحديد مفهومه، مع بيان الأسس 

  .تي يقوم عليهاوالمبادئ والضمانات ال

  مفهوم الحق في الصحة: الفرع الأول

يتميز الحق في الصحة في كونه ذو نطاق واسع على اعتبار أنه يمتد ليشمل مجالات عديدة، الأمر الذي يقتضي 

، ليليه "مبدأ الرعاية الصحية"التطرق الى تعريفه الى جانب تمييزه عن بعض المفاهيم المشا�ة على وجه الخصوص 

  .المتعلق بالصحة 11- 18يعته القانونية من خلال أحكام القانون بيان طب

  تعريف الحق في الصحة. أ 

يقتضي الأمر بداءة تحديد المقصود بالصحة كمصطلح  وتمييزه عن مفهوم الحق في الصحة، فمن الناحية الفقهية  

لفقه على أنه يضيق من كانت الصحة تفهم على أ�ا انعدام المرض، غير أن هذا التعريف انتقده جانب من ا

حماية الانسان من :" مفهومها ولا يغطي كافة جوانبها، ويرى جانب من الفقه الإسلامي على أن الصحة هي

أما من الناحية القانونية تولت . )5، صفحة 2018شواخ، (" المخاطر والأضرار التي قد تؤدي إلى مرضه وتأثر صحته

حالة من " المنظمات الدولية تحديد مفهومها بحيث ورد في ديباجة دستور منظمة الصحة العالمية  أ�ا بعض 

اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، لا مجرد انعدام المرض أو العجز، كما عرفها البنك الدولي   على أ�ا تلك 

الأفراد ومقدار النفقات وكفاءة استخدامها في النظام  الحالة المرتبطة بما يحدثه ازدياد الدخل والتعليم في سلوك

- 2010خروبي، (الصحي في الدولة مع النظر لمدى انتشار الأمراض في داخل ا�تمع متلازما مع ظروف المناخ والبيئة

حالة من اكتمال السلامة الجسدية، أن الصحة هي  1978في حين أكد إعلان ألما آتا لعام .  )14، صفحة 2011

  . العقلية والاجتماعية ولا تنطوي فقط على غياب أو انعدام المرض أو الوهن
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بعد بيان الجانب الاصطلاحي للصحة، سنتطرق لمفهوم الحق في الصحة والذي يعتبر حق كل فرد في التمتع 

والحق . الحفاظ على الصحة قدر الإمكان بالخدمات الصحية دون تمييز، والتمتع بظروف صحية مناسبة تساعد في

في الصحة من حقوق الإنسان العالمية والخصوصية في نفس الوقت، فهي عالمية لأ�ا تمس كل الناس في العالم، 

وهي خاصة لعلاقتها بحق الإنسان في الحياة، وللصحة ارتباط وثيق بالحياة، بحكم كو�ا من جملة مقومات الحياة، 

حمايتها تدخل في دائرة حقوق الانسان فحماية هذا الحق شرط لازم لحماية حق الإنسان في والمحافظة عليها و 

  )221، صفحة 2016قندلي، (اة، وأساس لتأمين ممارسة دوره فيهالحيا

  تمييز الحق في الصحة عن مبدأ الرعاية الصحية. ب

، صفحة 2018بلحنفي، (الحق في الصحة في القانون الدولييشكل مبدأ الرعاية الصحية حجر الأساس نحو دعم مبدأ 

حول الرعاية الصحية الأولية،  1978،  حيث تم تبنيه أول مرة في المؤتمر الدولي المنعقد بألماآتا في كازاخستان عام )13

تعد الرعاية الصحية الأولية أساسية للصحة فهي تقوم على أساليب وتقنيات : " المادة السادسة منه على ولقد نصت 

عملية وعلمية، مقبولة اجتماعيا ومتاحة لجميع الافراد والأسر المكونة للمجتمع، مقابل تكاليف معقولة يمكن للدول 

  . " تحملها بغض النظر عن درجة تقدّمها

ن المفهوم المشار إليه في المادة المذكورة أعلاه غير واضح، فهو لم يعط تعريفاً دقيقاً لمبدأ الرعاية الصحية تجدر الإشارة إلى أ

إنما اكتفى ببيان المميزات العامة لهذا الحق، والتي تظهر جلية في الشق الثاني من المادة السادسة من الإعلان، والتي أكّدت 

تصادية والاجتماعية الشاملة للمجتمع وأ�ا جزء لا يتجزأ من النظام الصحي الوطني، على أ�ا العمود الفقري للتنمية الاق

الذي يعمل على تقريب المراكز الصحية من أماكن إقامة الأفراد ومحل عملهم، الأمر الذي يجعلها عاملاً أساسياً في إقرار 

  .الحماية المستمرة للصحة

وعدم تطرق الفقه الجزائري لهذه النقطة، كان لزاما التوجه للفقه  وأمام غموض المعنى القانوني للرعاية الصحية 

في هذا الصدد، انقسم الفقه في تأويله للمقصود بالرعاية الصحية الأولية إلى . الغربي للبحث عن معنىً لهذه الأخيرة

ساً على الفرد، وأ�ا فريقين، الأول عرّفها من منظور وظيفي، على أ�ا تضفي نظرة شاملة للنظام الصحي وتتمحور أسا

العدل والعدالة : تتميز بكو�ا قائمة على شمولية، اكتمال واستمرارية الرعاية، وأن العناصر الرئيسية المكونة لها هي

   .الاجتماعية كو�ا متاحة للجميع، كما أ�ا تقوم على المشاركة ا�تمعية لاسيما بين القطاعات الصحية

والتي  الأول،اية الصحية الأولية من قبيل الرعاية الأولية أو ما يسمى بالرعاية الخاصة بالخط بينما يرى الفريق الثاني الرع

تشكل أول اتصال للمريض مع المهنيين العاملين بقطاع الصحة وذلك باقتراح إجراء الفحوصات واتخاذ التدابير العلاجية 

يعد هذا الرأي قابلاً للنقد، كونه لا يعكس مفهوم الرعاية الصحية الأولية حسب اعلان ألما آتا والذي يقوم على . المتاحة

والمساهمة في العمل بين القطاعات مع تبني التكنولوجيا المناسبة، الأمر الذي لا يتحقق في مبادئ أساسية أهمّها العدالة 

مفهوم الرعاية الأولية والتي تعتبر عنصر من العناصر المكونة لمبدأ الرعاية الصحية، على هذا الأساس يحق الرأي القائل أن 

ت الرعاية والتي ترتبط فيما بينها لتلبية احتياجات الرعاية الصحية الأولية هي نظام متكامل شامل لمختلف مستويا

  .(crismer, belche, & van der vennet, 2016, p. 379)الأفراد
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  الطبيعة القانونية للحق في الصحة . ج

المتعلق بالصحة  على مسؤولية الدولة  2018يوليو  29المؤرخ في  11- 18من القانون  12لقد نصت المادة 

ضمان تجسيد الحق في الصحة كحق أساسي للإنسان على كل المستويات، عبر انتشار القطاع العمومي «في 

، يتضح من تحليل محتوى هذه المادة أن المشرع الجزائري اعتبر الحق في الصحة من "لتغطية كامل التراب الوطني

نسان، ولضمان تحقيقه عمل على تعميم القطاع الصحي حتى يكون في متناول الحقوق القاعدية والأساسية للإ

الجميع، تفاديا لصعوبة توصل الأفراد للعلاج على أساس عدم القدرة على تحمل التكاليف التي تفرضها المؤسسات 

الشاملة لهذا الحق  الاستشفائية الخاصة، وتعزيزا لذلك تبنت الحكومة الجزائرية مبدأ مجانية العلاج لضمان التغطية

ية للحق في الصحة غير أن الفقه اختلف في تحديد الطبيعة القانون. وجعله متاحا لجميع ومختلف شرائح ا�تمع

ل وهناك من اعتبره من قبي، )218قندلي، صفحة (حقاً طبيعياً من جهة وحقاً وضعياً من جهة أخرىفاعتبره البعض 

قبل شخص آخر يسمى " الدائن"الحقوق الشخصية التي تنطوي على سلطة يقررها القانون لشخص يسمى 

تمكنه من الزامه بأداء عمل أو الامتناع عنه تحقيقا لمصلحة مشروعة للدائن، ويعتبر حقاً اذا نظرنا اليه من " المدين"

بتطبيق هذا المفهوم على الحق في الصحة نجد أنه  .ناحية الدائن ويسمى التزاما اذا نظرنا اليه من ناحية المدين

محقق، فالدائن هو من يطالب بحقه في الصحة والمدين هي الدولة وكذا الأشخاص الفاعلين في القطاع الصحي 

    .الذين يلتزمون برعاية وعلاج الأفراد

المدنية العامة، أو ما يسمى وخلافاً للرأي السابق، يرى البعض الآخر أن الحق في الصحة يعد من قبيل الحقوق 

بالحقوق اللصيقة بالشخصية والتي تثبت للشخص بمجرد ولادته وتنتهي بوفاته ومثال ذلك الحق في الحياة؛ الحق في 

سلامة الجسد؛ الحق في حرية التنقل، وتتميز هذه الحقوق بأ�ا أساسية وضرورية اذ لا يمكن للإنسان العيش من 

طقياً، اذ يعكس ما تبناه المشرع الجزائري في دساتيره المتتالية حين تبنى ضمنيا الحق في يعتبر هذا الرأي من. دو�ا

الصحة وذلك بنصه على مبدأ الرعاية الصحية ضمن أحكام الباب الثاني من الدستور والمتعلق بالحقوق الأساسية 

  .والحريات العامة

  الحق في الصحةالأسس والمبادئ والضمانات التي يقوم عليها : الفرع الثاني

يقوم الحق في الصحة من منظور القانون الجزائري على أساسين؛ وهما العمومية والعمل القطاعي المشترك، وهو ما 

المتعلق  11- 18من القانون  05و 04في صياغة المادتين " يرتكز"يُستنتج من استعمال المشرع مصطلح 

حة التي تتكون من هياكل ومؤسسات الصحة العمومية إلى بالصحة، فأما العمومية فتتعلق بالمنظومة الوطنية للص

جانب المساهمة الفعالة للقطاع الخاص في هذا ا�ال، في حين يتطلب العمل القطاعي المشترك مساهمة مختلف 

القطاعات في تنفيذ السياسة الوطنية الصحية، مثال ذلك قطاع التعليم، الذي يعمل على نشر الوعي والثقافة 

   .ض المعدية وكيفية الوقاية منها وغيرها من التوجيهات التي تفيد تعزيز المعرفة الصحيةحول الأمرا

من نفس القانون على مبدأ المساواة في الحصول على العلاج، فالحق في الصحة هو حق عام  03لقد نصت المادة 

بد من اعتماد  وليس خاص أي أنه يشمل كافة الفئات وليس حكرا على مجموعة معينة، ولتحقيق ذلك لا
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جوهرياً يتمثل في الشمولية الذي لا  المشرع مبدأً كما أضاف   والعلاج،التسلسل والتكامل بين نشاطات الوقاية 

يعتبر سوى امتداداً لمبدأ المساواة وينطوي على التكفل باحتياجات المواطنين في مجال الصحة بصفة منسجمة 

من نفس القانون على ضرورة إزالة العوائق التي تقف  21ادة كما أكدت الم. تضمن استمرارية الخدمات الصحية

في طريق حصول الأفراد على الرعاية والعلاج اللازمين لاسيما بضمان المرافقة التي تتطلبها الحالة الصحية للمريض 

 الى جانب استفادته من خدمات المصالح المتخصصة بعد توجيه الطبيب المرجعي وهو ما يتجسد في مبدأ تسلسل

السالف ذكرها، وهذا في إطار احترام سر المعلومات الطبية المتعلقة  03وتكامل العلاج الذي نصت عليه المادة 

  .بالمريض

أما فيما يخص الضمانات ، فيقصد �ا تلك المبادئ والقواعد القانونية التي يتضمنها النظام القانوني الدولي أو 

، 2003الرشيدي، ( الحقوق والحريات، وهي ما تسمى بالضمانات القانونيةالداخلي، والتي �دف الى حماية وكفالة 

ومن جملة  الضمانات التي  نص عليها قانون الصحة ضمان التخطيط الصحي والتوزيع المتناسق ، )156صفحة 

والعادل والعقلاني للموارد البشرية والمادية وذلك على أساس الاحتياجات الصحية التي تنحصر في مؤشرين 

دها منطقة معينة أو عدة مناطق،  رئيسيين يتمثلان في التطور الديموغرافي و الأنماط الوبائية المستجدة التي قد تشه

من نفس القانون على ضمان مجانية العلاج لكافة المواطنين مع تنظيم الوقاية والحماية  13كما نصت المادة 

على ضمان الحد الأدنى من العلاجات  18في المادة والترقية في مجال الصحة، علاوة على هذا أكّد المشرع 

والخاصة بالمستوى العالي والتي تعكس مبدأ تدرج وتسلسل ت العلاج الثانوية القاعدية أي الأولية وباقي مستويا

   .العلاج

  التكريس القانوني للحق في الصحة: المطلب الثاني

إن الاهتمام الكبير بالصحة بشكل عام وصحة الانسان على وجه الخصوص، أدى إلى تضافر الجهود الوطنية 

  .قانوني يكتسي طابع الحقوالدولية لإرساء موضوع الصحة في قالب 

  تكريس الحق في الصحة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية:الفرع الأول

التمتع بأعلى مستوى من الصحة "كان أول نص للظهور، ما ورد في ديباجة دستور  منظمة الصحة العالمية  أن 

الدين أو العقيدة السياسية أو يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب العنصر أو 

منه  بحق كل  25، ليليه الإعلان العالمي لحقوق الانسان  الذي اعترف في المادة "الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية

شخص في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس 

وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمسكن والعناية الطبية 

بينما . والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته

تقر الدول الأطراف : " والثقافية أنهالدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  من العهد 12جاء في المادة 

  ."في هذا العهد بحق كل انسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه



 وفاء�شعلال
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بصفة ضمنية  والسياسية تطرقخلافا للنصوص الدولية السابق ذكرها، فإن العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية 

أو المعاملة  الانسان للتعذيبعدم جواز تعرض منه على  07وجزئية للحق في الصحة، حيث أكدت المادة 

  .جواز اخضاعه دون رضائه الحر للتجارب الطبية أو العلمية وبالخصوص عدمالقاسية أو الغير إنسانية 

والجدير بالذكر، أنه تم ابرام معاهدات دولية ذات طابع خاص كو�ا موجهة لفئات معينة، نذكر اتفاقية حقوق 

لقد . بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه 24عترفت في المادة ، التي ا1989 الطفل لعام

علاوة على هذا، تم ابرام الاتفاقية الدولية الخاصة  .1992ديسمبر  19صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية في 

على أساس بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تؤكد على حقهم في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز 

الإعاقة كما تدعو إلى تعزيز إعمال هذا المبدأ بتوفير الخدمات الصحية المناسبة ومراعاة الحاجيات الخاصة �ذه 

  .الفئة

تغفل عن التطرق للحق في الصحة، نذكر الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الانسان  الإقليمية لمإن النصوص 

الحق في الحفاظ على الصحة والحق في الرفاهية، كذلك الميثاق الافريقي لحقوق الانسان  نص على 1948لعام 

أبريل سنة  10، لقد وقعت عليه الجزائر بتاريخ 1981يونيو  18والشعوب المنعقد بنيروبي في كينيا بتاريخ 

الاجتماعي من الميثاق  11نصت المادة  كما .1987وصادقت عليه في الفاتح من شهر مارس عام  1986

في حين أن ميثاق الحقوق . ضمان الممارسة الفعالة للحق في حماية الصحة على 1996في  الأوروبي المعدل

ل تكريس الحق في الرعاية عبرَ عن اهتمامه بصحة الفرد من خلا 2000الأساسية للاتحاد الأوروبي لسنة 

على  39، الذي أكد في المادة 2004 لسنةالانسان وهو نفس الأمر بالنسبة للميثاق العربي لحقوق . الصحية

حق كل فرد في الحصول مجاناً على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وعلى مرافق علاج الأمراض دون أي نوع 

  .من أنواع التمييز

  تكريس الحق في الصحة في التشريع الجزائري:الفرع الثاني

في بادئ الأمر، لم ينص المشرع الجزائري صراحة على الحق في الصحة وهذا ما سيتخلص من استقراء مواد دستور 

تبنى مبدأ  1976أما دستور  الانسان،، الذي أعلن فقط، عن موافقته على الإعلان العالمي لحقوق 1963

وهذا الحق مضمون عن . لرعاية الصحيةلكل المواطنين الحق في ا:" منه أن 67الرعاية الصحية حيث نصت المادة 

طريق توفير خدمات صحية عامة ومجانية، وبتوسيع ا�ال الوقائي، والتحسين الدائم لظروف العيش والعمل، 

 وكذلك 1989، ليليه التعديل الدستوري لسنة "وكذلك عن طريق ترقية التربية البدنية والرياضية ووسائل الترفيه

هو الأخير نص على نفس المبدأ في  2016إن دستور .الصحيةلى الحق في الرعاية اللذان أكدا ع 1996دستور 

مع إضافة فقرة جديدة تأكد التزام الدولة بتوفير شروط العلاج للأشخاص المعوزين، تجدر الإشارة أن  66المادة 

في  مسكن والتواجدهذا التعديل الدستوري أتى بعدة إضافات، نذكر من بينها تعزيز حق المواطن في الحصول على 

بأحكام شاملة جمع فيها الحقوق التي �دف في مجملها إلى حماية  2020بينما جاء دستور  .وسليمةبيئة صحية 



 ا��ق����ال��ة�وا��صول�ع���الدواء����ال�شر�ع�ا��زائري 
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وعليه يمكن القول إن مجمل الدساتير الجزائرية تبنت مبدأ الرعاية الصحية . منه 63الصحة، وذلك بموجب المادة 

  .وليس الحق في الصحة

المتعلق بالصحة والذي نص في  11- 18صة التي تناولت موضوع الصحة، نجد القانون بالنسبة للنصوص الخا

بمقارنة . على التزام الدولة بضمان تجسيد الحق في الصحة كحق أساسي للإنسان على كل المستويات 12المادة 

ة الصحة، يظهر أحكام التشريع الجزائري بالتشريع الفرنسي، نلاحظ أن هذا الأخير كان سباقاً في تكريس حماي

الذي من خلاله تضمن الدولة حماية الصحة للّعامة لاسيما  1946ذلك في ديباجة الدستور الفرنسي لعام 

لم  1953الأطفال، الأمهات والعاملين القدامى، وبالرجوع إلى النص الخاص، وهو قانون الصحة العمومية لسنة 

ادئ الجوهرية لحفظ كرامة الانسان، ذلك الى غاية يكن ينص المشرع الفرنسي على الحق في الصحة كأحد المب

المتعلق بحقوق المرضى وجودة النظام الصحي   2002مارس  4المؤرخ في  303-2002صدور القانون رقم 

في المادة صحة، وفعلاً  أكَد الذي حاول مواكبة ما جاءت به الاتفاقيات الدولية والإقليمية بخصوص الحق في ال

L1110  بأن حماية الصحة هي حق أساسي يجب تنفيذه بشتى الوسائل المتاحة لصالح   من قانون الصحة العامة

  . كل شخص

أما بالنسبة للمشرع المصري تبنى هو الأخير حماية حق الانسان في الصحة بموجب مبادئ الدستور الصادر عام 

رعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير منه على حق كل مواطن في الصحة وفي ال 18، حيث نصت المادة 2014

  .الجودة

  الثاني بحثالم

  الحصول على الدواء ودوره في تفعيل الحق في الصحة

يعتبر الدواء واحدًا من أدوات العلاج التي تساهم في الحفاظ على صحة الإنسان والحيوان، كما أن مسألة الحصول 

لق من هذا المنط. ساسية للفرد في الحفاظ على صحته وعافيتهعليه وفقًا لتشخيص الحالة الطبية يعد من الحقوق الأ

  .)المطلب الثاني(صول عليه وكيفية مواجهتها ، ليليه بيان معيقات الح)المطلب الأول(سنتطرق الى ماهية الدواء 

  ماهيـــــــة الدواء :المطلب الأول

ر الذي يلعبه في التي ينطوي عليها من خلال الدو إن التعرض لماهية الدواء تقتضي بداءة تعريفه ليليه بيان الأهمية 

  .والوقاية منها، مع تحديد الطبيعة القانونية للحصول عليهمكافحة الأمراض 

  تعريف الدواء وأهميته في الوقاية من الأمراض وعلاجها: الفرع الأول

  تعريف الدواء. أ

داوى المريض أي عالجه أو تداوى وتناول  يعرف الدواء لغة بأنه ما يتداوى به ويعالج، والجمع أدوية، ونقول

أما من الناحية الاصطلاحية فيمكن تعريفه بأنه أي مادة تستعمل في تشخيص أو ،  )16، صفحة 2005المجيد، (الدواء

، 1988العلمي، (الوقاية منهامعالجة الأمراض التي تصيب الإنسان أو الحيوان، أو التي تفيد في تخفيف وطأة الآلام أو 

أي مادة في منتج صيدلي تستخدم لتفسير أو استكشاف نظم فسيولوجية أو "كما عرفّه البعض  بأنه ،  )15صفحة 
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أو أنه عبارة عن مواد تصل لجسم الإنسان أو ، )22، صفحة 2001رؤوف، (" حالات مرضية لصالح متلقي هذه المادة

، 2014القطب، (الحيوان وتحدث تأثيراً عن طريق مجموعة من الوسائل المألوفة مثل الأقراص والكبسولات والأشربة 

من حيث الصياغة  من الملاحظ تعدد التعريفات التي حدّدت مفهوم الدواء وبالرغم من اختلافها. )22صفحة 

اللغوية وتسلسل الأفكار، إلا أ�ا تصب في معنى واحد وهو إجماعها على ضرورة توافر عناصر معينة لاعتبار منتج 

  .ما دواءً وتتمثل في طبيعة المنتج، مصدره، الغاية منه وأشكال استعماله

التشريعات الوطنية في وصفها للدواء من في حين يقترن التعريف القانوني للدواء بعنصري المكان والزمان، إذ تختلف 

. دولة إلى أخرى، كما نجد أن داخل إقليم واحد قد يتعرض مفهوم الدواء لعدة تعديلات، فهو بالتالي غير ثابت

كل مادة : "المتعلق بالصحة على أنه11- 18من قانون  208ولقد تطرق المشرع الجزائري لمفهوم الدواء في المادة 

أنه يحتوي على خاصيات علاجية أو وقائية من الأمراض البشرية أو الحيوانية وكل المواد التي أو تركيب يعرض على 

يمكن وصفها للإنسان أو للحيوان قصد القيام بتشخيص طبي أو استعادة وظائفه الفيزيولوجية أو تصحيحها 

  ."وتعديلها

المذكورة أعلاه  208حسب المادة  بمفهوم الدواء الأولى تتعلقفي هذا الصدد يمكن الإشارة الى نقطتين،  

 1953أكتوبر  5المؤرخ في  1001- 53المرسوم رقم وهو نفس التعريف الذي تبناه المشرع الفرنسي لأول مرة في 

، أما النقطة الثانية تتعلق بمفهوم الدواء في حد ذاته حيث عرفه بناءً على طريقة لصحة العموميةقانون االمتضمن 

كل مادة أو تركيب يعرض على أنه يحتوي على خاصيات علاجية أو " المادة أي  عرضه وهو الشق الأول من

  .أين يجب الأخذ بعين الاعتبار المقصود بالمادة وتمييزها عن التركيب" وقائية من الأمراض البشرية أو الحيوانية

  أهمية الدواء في الوقاية من الأمراض وعلاجها. ب

- 18من القانون  208صحة في عدة صور فهو من جهة وكما بينته المادة يتمثل تدخل الدواء في التأثير على ال

المتعلق بالصحة، إما يقدم على أنه يحتوي على خصائص علاجية أو وقائية من الامراض البشرية أو الحيوانية،  11

  .أو أنه يستعمل لإجراء التشخيصات الطبية واستعادة الوظائف الفيزيولوجية او تصحيحها أو تعديلها

 Médicament par«العرضرتبط الخاصية العلاجية والوقائية للمنتج الدوائي بمفهوم الدواء عن طريق التقديم أو ت

présentation «. المذكورة أعلاه في شقها الأول بأنه كل مادة أو تركيب يعرض  208ما نصت عليه المادة  وهو

إن الصياغة اللغوية لهذا الشطر . على أنه يحتوي على خاصيات علاجية أو وقائية من الأمراض البشرية أو الحيوانية

عملة، فمثلا ماذا كان يقصد تفتح ا�ال لعدة تساؤلات تتمحور أساسا حول المقصود ببعض بالمصطلحات المست

تطرق  الصدد لقدفي هذا . على أ�ا تحتوي على الخاصيات المبينة أعلاه" تعرض"المشرع بقوله إن المادة المعينة 

الفقه الجزائري لهذه النقطة مرجحا إمكانية أن يتم هذا العرض بمختلف الوسائل سواءً بوضع الملصقات أو الإعلان 

 ,benzemour)لوسائل التي تفيد الاعلام بالخاصيات العلاجية أو الوقائية للمنتج الدوائيفي الجرائد  وغيرها من ا

2021-2022, p. 13). ،أما بالنسبة للمقصود بالأمراض سواءً البشرية أو تلك التي تصيب الحيوان فهو غير واضح

على أ�ا تغير في حالة الشخص من   (mendoza-caminade, 2017, p. 39)وقد  رأى جانب من الفقه الفرنسي



 ا��ق����ال��ة�وا��صول�ع���الدواء����ال�شر�ع�ا��زائري 

ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ  

268  

 

الحالة الطبيعية إلى الحالة المرضية غير أنه يصعب تحديد معيار الانتقال ما بين الحالتين، وأمام هذا الغموض تبنى 

الاعتبار الأعراض البسيطة  التي يمكن ان أين أخذ بعين " الأمراض"القضاء الفرنسي التفسير الموسع لمصطلح 

  .تظهر على جسم الانسان

كما سبق وأن أشرنا فإن أهمية الدواء تنطوي كذلك على إمكانية استعماله في الفحوصات الطبية  علاوة على 

لة للوظائف العضوية للجسم، ويتعلق الأمر في هذه الحالة بالفئة الثانية للأدوية، تحت  مفهوم الدواء خصائصه المعدِّ

من القانون  208وهو ما ورد بيانه في الشق الثاني من المادة ، » Médicament par fonction«  حسب الوظيفة

وكل المواد التي يمكن وصفها للإنسان أو للحيوان قصد القيام "...المتعلق بالصحة بنصها على  18-11

، إذ يتعلق الأمر بأثر المواد التي تدخل في "وتعديلهابتشخيص طبي أو استعادة وظائفه الفيزيولوجية أو تصحيحها 

وعليه يقتضي الأمر التعرض بالشرح لبعض المصطلحات الجوهرية . تركيب المنتج الدوائي على الصحة بشكل عام

بالتشخيص الطبي هو إجراء تقني محض يفيد بيان أو الكشف عن الحالة العامة لأعضاء  مفالقيا .حدودهاوبيان 

الفحص الطبي ضو معين وذلك بناءً على الأعراض التي تظهر على الشخص المعني، بالتالي فإن اجراء الجسم أو ع

بعد بيان المقصود بالمواد التي تفيد التشخيص الطبي لابد من إزالة الغموض عن المواد التي  .ليس له أي أثر علاجي

تتدخل بتصحيح، تعديل أو استعادة الوظائف الفيزيولوجية، فيتعلق الأمر بمواد ذات أثر علاجي ومثال ذلك موانع 

تجد مصدرها في رغبة المشرع  الحمل، ومن المهم الإشارة الى أن دوافع تكريس مفهوم الدواء بحسب وظيفته

الفرنسي بإدراج حبوب منع الحمل ضمن فئة الأدوية، غير ان ذلك كان مستحيلاً على اعتبار ان قانون الصحة 

كان يتبنى فقط مفهوم الدواء عن طريق العرض والذي يتطلب توفر   1967العامة أنداك أي قبل صدور قانون  

اءً، وهو ما كان يصعب اثباته بالنسبة لحبوب منع الحمل حيث أن الحمل شرط المرض لكي يعتبر المادة المعينة دو 

  (mendoza-caminade, p. 41). لا يعتبر حالة مَرضية

  الطبيعة القانونية للحصول على الدواء: الفرع الثاني

طبيعته الخاصة اللصيقة بالصحة الإنسانية تثير اشكالا قانونيا يعتبر الدواء من السلع الحيوية الاستهلاكية، غير أن 

حول تكييفه، فهل يعد سلعة كباقي السلع أو أنه حق من الحقوق الأساسية؟، للإجابة على هذا الإشكال لا بد 

الدواء أولا من تمييز الطبيعة القانونية للدواء عن الطبيعة القانونية للحصول عليه، فأما الأولى، تقتضي معاملة 

بصورة منفصلة عن غايته، انطلاقا من هذا المنظور، فانه يعتبر كغيره من المنتجات المعروضة في السوق والتي تخضع 

كمثيلتها لقانون العرض والطلب، الا أنه في نظر بعض الفقه، لا يعد منتوجاً عادياً، ولا سلعة كأي سلعة أخرى، 

لأمراض والموت، ولاعتباره كذلك، فإنه لا يجب النظر اليه من لكونه ضروري للصحة العامة، إذ يسمح بتجنب ا

منظور القانون التجاري، وإنما من خلال حقوق الانسان، فالصحة حق جوهري للإنسان وضرورية لممارسة الحقوق 

كما أن . قام يليق بكرامة الانسانمما ينبغي معاملته بم )99، صفحة 2018لوراد، (الأخرى والتي لا تنفصل عنه

الخصائص التي ينفرد �ا المنتج الدوائي تجعله متميزاً عن باقي السلع فهو مال ذو طبيعة خاصة، يقر له القانون 
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حقا استئثاريا لاحتكار استغلاله وذلك وفقاً  - أي مخترع الدواء –حماية بموجب براءة الاختراع تمنح صاحبها 

  .سة المشروعةلقواعد السوق والمناف

إن مسألة الحصول على الدواء تخرج عن نطاق الطبيعة التجارية المميزة له، نظرا لارتباطها بالغاية التي ابتكر من 

أجلها، الأمر الذي يستدعي تغليب مقتضيات الصحة العامة عن الجانب الربحي للصناعة الدوائية المتمثل في 

أن الحصول على الدواء يعتبر من  نظور يرى جانب من الفقه الفرنسيالعائد المالي لشركات الأدوية، من هذا الم

 ,gateaux & heitz)التحديات الأخلاقية نظرا لارتباطه بإحدى الحقوق الأساسية ألا وهو الحفاظ على الحياة

2008, p. 15).  ل السلع الضرورية غير أن مسألة الحصول وخلاصة ما سبق ذكره، اعتبار المنتج الدوائي من قبي

عليه من عدمها تعتبر حقا أساسيا للإنسان، فتصبح المعادلة كالتالي الحصول على الدواء هو حق أساسي 

  .للحصول على سلعة ضرورية للصحة

  معوقات الحصول على الدواء وآليات مواجهتها لتفعيل الحق في الصحة: المطلب الثاني

المبذولة على كافة المستويات لضمان التغطية الشاملة والتحقيق الفعلي للحق في الصحة، غير بالرغم من الجهود 

أن التطور الذي يشهده العالم ترتبت عنه آثار سلبية تعيق إمكانية الحصول على الدواء من طرف العموم، الأمر 

صول على الدواء، ليليه بيان الذي يضعه في صنف السلع النادرة، على هذا الأساس سنتطرق بداءة لمعوقات الح

   .آليات مواجهتها من أجل تعزيز الحق في الصحة

  معوقات الحصول على الدواء: الفرع الأول

العائق القانوني المرتبط بامتداد نظام الملكية الفكرية ليشمل  الدواء فيف أمام الحصول على ثل العراقيل التي تقتتم

  .ية التي تفرضها قواعد السوق والمنافسةالمنتج الدوائي وكذا المعيقات الاقتصاد

  المعوقات القانونية-أ

تتمثل المعوقات القانونية في حقوق الملكية الفكرية تلك التي تنطوي على براءة الاختراع، والجدير بالذكر أن حماية 

ضات والنقاشات المنتج الدوائي بنظام براءة الاختراع لازال أمرا حديثاً، كون هذا الأخير عرف سلسلة من المفاو 

تضمن هذه الحماية الاستغلال الحصري للمركب الكيميائي من . الدولية �دف حمايته بموجب براءة اختراع دوائية

سنة قابلة للتمديد في الميدان الصيدلاني، علاوة على العائد ) 20(قبل الشركة المالكة للبراءة وذلك لمدة عشرون 

ومن الضروري . التي استهلكتها في مرحلة البحث والتطوير للمنتج الدوائي المالي الذي يضمن لها استرجاع الأموال

أي عند إبرام اتفاقية  1994الإشارة الى أن الحماية التي تقرها حقوق الملكية الفكرية للدواء، لم تتأكد إلا عام 

كامها أ�ا راعت التي يظهر من خلال استقراء أح" التريبس"جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة 

وبشكل كبير المصالح الخاصة لشركات الأدوية، حين ألزمت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بحماية 

إن تطبيق هذه . سنة) 20(المنتجات الصيدلانية بنظام براءة الاختراع على ألا تقل مدة الحماية المقررة لها عشرون 

ل على الدواء، كو�ا تعترف بالهيمنة الاقتصادية لشركات الأدوية بحكم الأحكام أصبح يشكل عائقاً أمام الحصو 

أ�ا مالكة لبراءة اختراع عن منتجها، مما يمنح لها مطلق الحرية في تسعير الدواء بالثمن الذي تراه مناسباً والذي 



 ا��ق����ال��ة�وا��صول�ع���الدواء����ال�شر�ع�ا��زائري 
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فهي ملزمة إذاً بانتظار  يكون في غالب الأحيان باهضاً، مما يجعله نادرا وغير متاح خاصة بالنسبة للدول النامية،

سنة لغاية انقضاء مدة الحماية المقررة للبراءة الرئيسية، ذلك من أجل الحصول على دواء مماثل ) 20(مدة عشرون 

  .وبسعر أقل والذي يعرف بالدواء الجنيس

  المعوقات الاقتصادية -ب

لقواعد السوق والمنافسة بما فيها  ان الأسباب الاقتصادية التي تقف أمام جعل المنتج الدوائي متاحا هي خضوعه

مشكل ارتفاع  الأسعار، إذ يتطلب انتاج الأدوية استثمارات ضخمة في مجال البحث والتطوير وصولا للتجارب 

الضرورية السابقة لوضعه في متناول المستهلك، والجدير بالذكر أنه كلما ارتفعت تكاليف إنتاج الدواء كلما انعكس 

ارتفاع سعره، مما يصعّب إمكانية الحصول عليه،  فلا يكفي أن يكون المنتج الدوائي  ذلك بصورة تلقائية على

موجوداً، بل ينبغي أن يكون متاحاً وفي متناول الجميع، الأمر الذي لا يتحقق إلا إذا كان مطروح في السوق 

  .بأسعار معقولة خاصة بالنسبة للشعوب الفقيرة التي هي في حاجة ماسة للدواء

الدول القوية اقتصاديا سياسة الهيمنة والاحتكار في تسعير الدواء بما تراه مناسبا، ذلك لزيادة تبعية الدول تمارس 

النامية لها، حيث تشير الاحصائيات الى أن سعر الأدوية الأساسية في هذه الدول جد باهض ويجد تفسيره في 

حث والتطوير التي خسر�ا الشركة المنتجة للدواء، ارتفاع تكلفة الابتكارات الصيدلانية، ذلك لتغطية تكاليف الب

لدول  2000الذي طوُِّر لعلاج مرض فقدان المناعة المكتسبة، تم بيعه عام  « Lamivudine» مثال ذلك دواء

، بالرغم من أن متوسط دخل الفرد في دولة %20افريقيا بسعر باهض عن المتداول في الدول الصناعية بنسبة 

والجدير بالذكر أن ارتفاع سعر الأدوية لا يثير اشكالاً . ن الدخل المتوسط للفرد الأمريكي مثلام% 2افريقية يمثل 

بالنسبة للدول الصناعية ولا يقف عائقاً أمام جعله متاحا للأفراد، وذلك راجع لأنظمة الحماية الاجتماعية التي 

نبه، على نقيض دول الجنوب التي تعتمدها حكومات هذه الدول أين تتكفل بضمان الأمن الصحي بكافة جوا

وإن كان البعض منها يعتمد سياسة التأمين عن المرض إلا أ�ا لا تملك التمويل الكافي لتحمل التكاليف المرتفعة 

  (gateaux & heitz, p. 18).للأدوية الأساسية

  ومواجهة معوقات الحصول على الدواءآليات تفعيل الحق في الصحة :الفرع الثاني

لقد حاول ا�تمع الدولي إيجاد حلول لمواجهة العراقيل التي تقف أمام تمتع الفرد بحقه في الحصول على الدواء، ومن 

جملة ما توصل اليه اقتراح آلية ذات طابع جزائي تمثلت في نظام الترخيص الاجباري، الى جانب محاولة التوصل الى 

   .خصائص مماثلة للدواء المحمي بالبراءة وبأسعار معقولة تسمى بالأدوية الجنيسةمركبات ذات 

  نظام التراخيص الاجبارية لمواجهة الاحتكار الغير المشروع لإنتاج وصناعة الدواء. أ

خذه إجراءً تتحسب المادة الخامسة من اتفاقية اتحاد باريس المتعلقة بالملكية الصناعية، الاجباري يعتبر الترخيص 

بموجبه للغير حق استغلال الاختراع المشمول  الاستئثاري تمنحالدولة كجزاء لتعسف مالك البراءة في استعمال حقه 

شريطة أن يثبت الغير عجزه عن  الترخيص،بالبراءة مقابل مكافأة محددة لصاحب الاختراع تصدر مع قرار منح 

ويتميز نظام الرخصة الإجبارية في كونه  ذو . قولةالحصول على ترخيص اتفاقي من صاحب البراءة وفق شروط مع



 وفاء�شعلال
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نطاق واسع لكونه يشمل عدة حالات  ترجح إمكانية تطبيقه، من بينها حالة تضارب المصلحة الخاصة لمالك 

البراءة مع الصالح العام للأفراد، وهو ما يسمى بالترخيص الاجباري للمنفعة العامة أو الترخيص التلقائي، إن هذا 

يعد بمثابة جزاء لإساءة صاحب البراءة في استعمال حقوقه الاستئثارية وإنما تبرره المصلحة العامة، والتي  الأخير لا

ولقد اعتبر ، )240، صفحة 2015ناصري، (تتمحور أساسا في ا�الات الحيوية مثل الصحة، الدفاع الوطني والاقتصاد

ظاهرة ارتفاع الأسعار بالنسبة للمواد الصيدلانية المحمية بواسطة براءة اختراع ومخالفتها للأسعار المشرع الجزائري 

  .المتداولة في السوق من قبيل الحالات التي تبرر إصداره

على نظام الرخصة الاجبارية  " التريبس"اتفاقية جوانب الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة المادة الثامنة من لقد نصت 

مع مراعاة الأحكام التي  العامة ذلكأحد التدابير التي يمكن للدول الأعضاء اتخاذها من أجل حماية الصحة ك

تعلق بالصحة م 2003أوت  30 بتاريخ قرارومراعاة لمصالح الدول الفقيرة تم اصدار  .نصت عليها الاتفاقية

تطبيقاً لمحتوى المادة السادسة من اتفاقية تريبس، من أجل تسليط الضوء على الدول الأقل تقدما  وذلكالعمومية 

. التي لا تتمتع بقاعدة صناعية في مجال الدواء، وما مدى إمكانية تصدير منتجات الصحة لهذه الفئة من الدول

ء في المنظمة العالمية للتجارة الى بناءا على ما تقدم تم استحداث نظام جديد يقوم على تقسيم الدول الأعضا

الدول المصدَرة للدواء والدول المستوردة له، بحيث تقوم ا�موعة الأولى وهي الدول القوية اقتصاديا، : مجموعتين

بإدراج أحكام خاصة بالرخصة الاجبارية في تشريعها الوطني، من أجل إنتاج مواد صيدلانية وتصديرها لصالح 

، (clavier, 2010, p. 183) ي الدول النامية التي تعتمد على الاستيراد في تلبية حاجيا�ا الأساسيةا�موعة الثانية وه

وتعتبر هذه الأخيرة الترخيص الاجباري آلية جديدة من أجل التخفيف من الآثار السلبية لاتفاقية تريبس خاصة في 

نظرا لتعقيد الاحكام التشريعية  هجود صعوبات تحول دون استخدامالواقع العملي أثبت و مجال الدواء، غير ان 

  .)103، صفحة 2021-2020بوخاري، (رية الكفيلة بجعله محلاً للتطبيقوالإجراءات الإدا

  إنتاج الأدوية الجنيسة. ب

أشرنا، مجموعة من العوائق، من بينها ارتفاع سعر الدواء المرجعي مما فتح يقابل الحصول على الدواء كما سبق وأن 

". الأدوية الجنيسة"ا�ال لإنتاج مركبات مماثلة له من حيث الخصائص النوعية والكمية وبأسعار معقولة تسمى 

المحمي بالبراءة ويتم ولقد عرفتها منظمة الصحة العالمية بأ�ا كل منتج صيدلاني قابل للتبديل مع المنتج المرجعي 

إن أكثر وضعية تعيق صناعة الدواء . (krikorian, p. 6)رخيص من الشركة المالكة للبراءةانتاجها غالبا دون ت

الجنيس هي اقتران حماية الدواء المرجعي المعني ببراءة الاختراع، مع العجز في الحصول على ترخيص اتفاقي أو 

اري بشأنه، فتجد الشركات المنتجة للأدوية الجنيسة نفسها ملزمة بالانتظار الى غاية انتهاء مدة البراءة حتى اجب

   .يسقط الاختراع الدوائي في الملك العام

والجدير بالذكر أن أكبر مستفيد من سقوط الحماية عن الأدوية المرجعية هي الدول التي لا تستثمر في مجال 

التطوير والبحث عن مركبات جديدة في سبيل مواجهة الأوبئة والأمراض المستوطنة، نظرا لضعف مواردها أو عدم 

ج مركبات جنيسة تحقيقا لمنفعة اقتصادية مرجوة ترتبط فعالية السياسة المعتمدة من قبلها، اذ تتوجه شركا�ا إلى إنتا 
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أساسا بمسألة انخفاض الأسعار مقارنة بسعر الدواء الأصلي، حيث تساهم هذه الصناعة البديلة بتخفيض تكلفة 

من القيمة الاجمالية، نظرا لاستبعاد مرحلة البحث والتطوير بالنسبة للدواء الجنيس والتي % 25العلاج الى غاية 

ا ما تكون المبرر الرئيسي لارتفاع سعر الدواء المرجعي، إلى جانب هذا فإن اشتداد المنافسة بين مصنعي الأدوية غالب

  .الجنيسة يدفعهم إلى اعتماد أسعار تنافسية من أجل جذب المستهلك

تجدر و .  جود صناعة قاعدية في مجال الدواءلا شك أن تصنيع الدواء الجنيس ليس بالأمر الهين إذ يفترض و 

المتعلق بكيفيات تسجيل  2020نوفمبر  22المؤرخ في  325- 20الإشارة في هذا الصدد أن المرسوم التنفيذي 

المواد الصيدلانية  أكد على أن  إنتاج الدواء الجنيس على غرار الدواء المرجعي يتطلب إيداع طلب الحصول على 

  .نيةرخصة الوضع في السوق لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلا

  

  :خاتمة .4

في الختام، لقد أجمعت أغلبية التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية على اعتبار الحق في الصحة حق كل 

وهو . شخص في الحصول على الخدمات الصحية اللازمة للحفاظ على سلامته الجسدية والعقلية والاجتماعية

، الذي يعد من الأسس التي يقوم عليها "الرعاية الصحيةمبدأ "يختلط في معناه بمفاهيم أخرى مشا�ة له مثل 

تكريسا لمبدأ الحق في الصحة، صادقت الجزائر على جملة و .النظام الصحي ومن العناصر المكونة للحق في الصحة

، العهد الدولي 1948من المعاهدات الدولية والإقليمية، نذكر من بينها، الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 

، اتفاقية 1989، اتفاقية حقوق الطفل لعام 1966ص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام الخا

والميثاق  1981، الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب لعام 2006حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 

  . 2004العربي لحقوق الانسان لعام 

 الدساتير الجزائرية المتتابعة الحق في الصحة بل اكتفت بالنص على مبدأ أما بالنسبة للنصوص الداخلية، لم تتبنى 

الرعاية الصحية، خلافا للمشرع الفرنسي الذي كان سباقاً في حماية الحق في الصحة وذلك بالنص عليه في ديباجة 

دور القانون أما فيما يخص الأحكام الخاصة فلم ينص هذا الأخير عليه إلى غاية ص.1946دستوره الصادر عام 

المتعلق بحقوق المرضى وجودة النظام الصحي، وهو نفس الأمر بالنسبة للمشرع الجزائري، الذي  303- 2002

المتعلق  11- 18من القانون  12أخذ وقتاً أطول للاعتراف صراحة بالحق في الصحة وذلك بموجب المادة 

  .لنص عليهل 2014بالصحة، على مثال نظيره المصري، الذي انتظر صدور دستور 

كما نستخلص أن موضوع الدواء كان ولازال محل اهتمام الحكومات من خلال سنها نصوصاً قانونية ترسم 

كما يعتبر .الحدود الخاصة به وذلك تفاديا لكثرة النزاعات حول ما يعد من قبيل الدواء مما يستبعد من مجاله

لا أن التحديات التي تواجه ميدان الصحة تقف الحصول على الدواء حقا أساسيا منبثقا عن الحق في الصحة، ا

التي ألزمت " التريبس"عقبة أمام تحقيقه الفعلي، خاصة بعد ابرام اتفاقية جوانب الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة 

 الدول المتعاقدة بحماية المنتجات الصيدلانية بنظام براءة الاختراع، مما أدى إلى صعوبة الحصول عليه بفعل احتكار



 وفاء�شعلال
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وبالرغم من . شركات الأدوية المالكة للبراءة انتاج الدواء المرجعي واعتماد أسعار مرتفعة مما يجعله غير متاحاً للعامة

الحلول المقترحة لإزالة هذه العوائق كاعتماد نظام الرخصة الاجبارية للمنفعة العامة أو اللجوء الى إنتاج الأدوية 

لا زالت �يمن على السوق وذلك باستعمال طرق ملتوية لتمديد فترة  الجنيسة إلا أن شركات الأدوية الكبرى

احتكارها لمنتوجا�ا مما يؤدي إلى ارتفاع عائدها المالي، ومن أمثلة الآليات المعتمدة تمديد مدة البراءة عن طريق 

المادة الفعالة، اجراء بعض التعديلات على الدواء المحمي مما يؤدي الى تعدد سندات الحماية الواردة على نفس 

عقود تأخير الدخول أين تتفق الشركة المالكة للبراءة مع منتج الدواء الجنيس على أن يؤجل دخول منتجه الى 

السوق مقابل تسديد مبلغ مالي عن فترة التأجيل، كما قد تتوجه أيضا إلى الإعلام وذلك عن طريق الترويج 

  .  لأصلي دون الدواء الجنيسلمنتجا�ا وتشجيع الأفراد على استهلاك الدواء ا
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